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تقرؤون في هذا العدد من أوكسجين

يمكنكم المشاركة بكتاباتكم عبر الإميل التالي:
info@syriaoxygen.com

FaceBook
oxygen.zabadani.syria

Twitter
OxygenSy
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إفتتاحية العدد 

مياه الفيجة
والورقة الخاسرة

بعــد فشــل الهدنــة والوصــول الى الحــل حــول المفاوضــات المبرمــة في تركيــا 

بوســاطة إيرانيــة بــن حركــة أحــرار الشــام المفوضــة مــن قبــل المجلــس المحــي 

لمدينــة الزبــداني والفصائــل المقاتلــة في المدينــة، وبــن وفــد إيــراني يفــاوض عــن 

النظــام.

 كان الســبب الرئيــي لفشــلها الإصرار عــى إخــاء الزبــداني مــن أهلهــا ورفــض 

الإيرانيــن اخــراج المعتقلــن مقابــل فــك الحصــار عــن كفريــا والفوعــة البلدتــن 

ــداني  ــد في الزب ــن جدي ــة م ــرة المعرك ــتعال وت ــاد اش ــا أع ــام. م ــن للنظ المواليت

حيــث اســتهله النظــام بعــرة براميــل متفجــرة وعــرات القذائــف مــن الأتــاسي 

وغيرهــا.

في ســياق متصــل أمطــر النظــام قــرى وادي بــردى بالقذائــف والبراميــل المتفجــرة 

ــرار  ــق عــى الأهــالي بســبب اتخــاذ ق ــة الحواجــز والتضيي ــة لإغــاق كاف بالإضاف

مــن قبــل مجاهــدي وادي بــردى بقطــع ميــاه عــن الفيجــة عــن العاصمة دمشــق 

كنــوع مــن الضغــط عــى النظــام أثنــاء ســر المفاوضــات في تركيــا.

وبعــد نقــض الهدنــة وعــودة البراميــل عــى الزبــداني قصفها النظــام وأعلنهــا حربا 

مفتوحــة عــى وادي بــردى أســفرت عــن مجــزرة في بســيمة بحــق عائلــة جــودي 

حســن)الأم والأب والأطفــال الثلاثــة والجــد وقريبتهــم( نازحــة في القريــة، وكان 

لكفــر الزيــت وهريــرة 14 شــهيدا في هــذا القصــف بينهــم عائلــة فلســطينية أب 

وأم وأربعــة أطفــال.

لم تكــن هــذه المــرة ميــاه الفيجــة ورقــة ضغــط رابحــة عــى النظــام، بــل كانــت 

ــا  ــا حرب ــوادي معلن ــرى ال ــه عــى ق ــة الخــاسرة فصــب النظــام جــام غضب الورق

مفتوحــة عليهــم.

ــا والفوعــة خــال اليــوم  في ســياق منفصــل قصــف جيــش الفتــح كلا مــن كفري

بعــد خــرق الهدنــة التــي كانــت فيهــا البلدتــان طرفــا فيهــا.

وذكــر جيــش الفتــح أنــه ســيدك معاقــل النظــام حتــى تتوقــف معركــة الزبــداني 

ويتوقــف مخطــط تقســيم ســوريا وتغيــر ديموغرافيــة المنطقــة.

في حــن أصــدر مجموعــة مــن العاملــن والناشــطين الثوريــن بيانــا يؤكــدون فيــه 

ــن يحصــل  ــا ســتبقى ول ــداني لأهله ــة وان الزب ــن المدين ــم م ــدم خروجه عــى ع

التقســيم الــذي يريــده النظــام وايــران ومليشــيا حــزب اللــه.
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أعراس السوريين تحت القصف ما بين ذكريات 
الفرح وحفلات الصمت

رزق العبي | أوكسجين
اختلفــت طقــوس الــزواج 

في مختلــف المــدن بعــد 

أعــوام  أربعــة  مــرور 

الســورية،  الثــورة  عــى 

ــرون  ــاول الكث ــا ح بعدم

تأجيــل زواجهــم إلى حــن 

ســقوط النظــام، لإقامــة 

كــا  الزفــاف  حفــل 

يجــب، إلا أن الأمــر أخــد 

ــن  ــر م ــول بكث ــاً أط وقت

النــاس  فلجــأ  المتوقــع، 

ــاءم  ــاق طقــوس تت لاخت

الحــرب،  ظــروف  مــع 

ــه  ــت إلي ــا آل ــلمين بم مس

ســورية. في  الحيــاة 

أقتــر العــرس في بــادئ الأمــر عــى بعــض الأغــاني في ســهرة تجمــع 

ــداد  ــد أع ــع تزاي ــابقاً، وم ــا كان س ــي ك ــل فن ــم، دون حف المعازي

الشــهداء والمعتقلــن اختفــت ظاهــرة الاحتفــال، لتقتــر عــى 

ــن. ــاء للعروس ــل والأصدق ــا الأه ــوم به ــي يق ــة« الت »المبارك

تأجيل... وعرس عالصامت:
ــى  ــرات، حت ــة م ــن ثلاث ــر م ــنا أك ــت عرس ــم: »أجل ــول إبراهي يق

يصبــح الوضــع أقــل دمويــة، لكــن النظــام كان دائمــاً يرتكــب المجــازر 

بحقنــا، فيقتــل أطفالنــا وأهلنــا، وعندمــا وجــدت أنــا وخطيبتــي أنــه 

لا منــاص، عزمــت بعــض الأصدقــاء والأقــارب، وأقمنــا الزفــاف كــا 

ــاً  ــرس باهت ــت«، كان الع ــاف ع الصام ــب »زف ــا في إدل ــاع عندن يش

يدخــل المهنئــن، يباركــون، وبعــد دقائــق يذهبــون، عــى عكــس مــا 

كنــا ســابقاً نقيــم حفــات الدبكــة والغنــاء في ســاحات الضيعــة«.

في إدلــب قديمــاً كان لطقــوس الــزواج ترتيبــات طويلــة حيــث يتــم 

التحضــر لــراء الحلويــات، والفواكــه، وحجــز صالــة للرجــال وأخرى 

للنســاء، وفرقــة موســيقية مــع مطــرب لإحيــاء الحفــل، حيــث تقــام 

ــل،  ــف اللي ــى منتص ــرس حت ــوم الع ــرب ي ــن مغ ــتمر م ــة تس حفل

ــو ســليم وهــو صاحــب  ــول أب ــاء، يق ــا الأهــل والأصدق يشــارك فيه

صالــة أعــراس في إحــدى بلــدات ريــف ادلــب: »منــذ أن اشــتد 

القصــف واستشــهد عــدد كبــر مــن أبنــاء ســورية عــى يــد قــوات 

النظــام أصبــح النــاس بغنــى عــن الاحتفــال، وقمــت بإغــاق الصالــة، 

أصحــاب  كل  فعــل  كــا 

الصــالات، فالنــاس أصبحــت 

ولا  عالســاكت،  تتــزوج 

والرنــة،  للطنــة  داعــي 

هــذه  ناقــص  الفــرح  لأن 

الأيــام«.

يقــول أســعد: »أتذكــر أني 

موعــد  حــددت  عندمــا 

دعــوة  وتــم  عــرسي، 

العــدوان  بــدأ  المعازيــم 

عــى غــزة في 2008 فقررنــا 

إقامــة العرس بــدون حفلة، 

ــا أن  ــف لن ــة، فكي ودون زف

نقيــم اعراســاً وبلدنــا بهــذه 

الحــال، للأســف أصبــح 

العــرس مجــرد تقليــد و«ســنة كــون« كــا يقــال، دون أي بهرجــات«. 

فرحــة مسروقــة وتجهيــزات متواضعة:

ــام  ــه بأي ــل عرس ــاب قب ــوم كان الش ــن الي ــنوات م ــة س ــل خمس قب

منهمــك في تحضــر نفســه ليــوم الزفــة، لمــا لتلــك الزفــة مــن أهميــة، 

حيــث لاعتبارهــا يقــي ســاعات عنــد الحــاق، وســاعات في لملمــة 

أســاء معازيمــه مــن الأصدقــاء، يقــول أحمــد: »ذهبنــا ليلــة عــرسي 

إلى حــام الســوق الواقــع جانــب جامــع جوبــر الكبــر في دمشــق، 

مــع مجموعــة مــن الأصدقــاء، وهــذا طقــس تعودنــا عليــه، حيــث 

يطلــب الشــباب الشــاي والأركيلــة بعــد الحــام، ويقومــون بالغنــاء، 

ــا  ــام، أم ــة الح ــدأ زف ــروج تب ــد الخ ــام، وعن ــل الح ــص داخ والرق

ــاس  ــزوج الن ــزات كــا كان ســابقاً، فيت ــوم لم يعــد للعــرس تجهي الي

هنــا عالضيــق، أخــي تــزوج منــذ فــرة، لم يذهــب إلى حــام الســوق، 

لم تقــم لــه زفــة، لم تعــزف أغنيــة، والســبب الاحــزان التــي تلفنــا«.

ــت العــروس عــى  ــاً كان ــة عــن الأعــراس، فقديم غــاب طقــس الحنّ

ــرى  ــه ق ــد تمارس ــة، في تقلي ــا الحنّ ــع طــاء رؤوس أصابعه ــد م موع

ــدات ســورية عــى وجــه  حــوران عــى وجــه الخصــوص وبعــض بل

العمــوم، تقــول الحاجــة أم توفيــق: »كنــا قديمــاً نجهــز الحنــاء وســط 

ــات  ــأتي صديق ــا، وت ــل زفافه ــروس قب ــت الع ــب لبي ــارة ونذه الح

ــدأن  ــارة ويب ــات الح ــة، وصديق ــات الدراس ــن صديق ــروس، منه الع

ــرح،  ــن الف ــن ع ــر منه ــروس، في تعب ــدي الع ــى ي ــة ع بوضــع الحنّ
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غابت الأهازيج والعراضات:
ــا في  ــة، يرددنه ــرف بالهنهون ــج تع ــراس أهازي ــاً في الأع للنســاء قديم

منــزل العــروس قبــل اصطحابهــا إلى بيــت عريســها، تقــول أم ســليم 

ــي في  ــروس وه ــت الع ــاب بي ــد ب ــن عن ــن يقل ــاً ك ــاء قديم أن النس

ــا لبيــت عريســها: طريقه

ــا منزلــك ضفنــا… وعملــت معنــا  أويهــا يــا أبــو العــروس ضفن

معــروف.

وملاعقــك دهــب وصحونــك فضــة…. وعمــرك طويــل لا ينقــص ولا 

يفنــى. 

وهــذه الأهزوجــة بمثابــة شــكر لأهــل العــروس عــى حســن ضيافــة 

المعازيــم.

وقالــت الحاجــة أم ســليم أن أم العــروس عــادةً مــا تقــول أهزوجــة 

لابنتهــا لكيــا تشــعر بالارتبــاك وهــي ذاهبــة إلى بيــت زوجهــا لأول 

مــرة، فتقــول الأم مثــاً:

أويها وارفعي راسك ولا تفكري حالك ذليلة.

أويها عندك أبوك وأخواتك وعمامك، كل واحد بيسوى قبيلة.

تذهــب العــروس إلى بيــت زوجهــا برفقــة أهلهــا مــن النســاء 

وصديقاتهــا البنــات فقــط، وحــول العــروس في منــزل زوجهــا تقــول 

ــا: ــدى صديقاته إح

أويها يا صحن تين.. أويها مجلل بالياسمين.

أويها وعروستنا حلوة.. أويها وما طبقت العشرين.

تقــوم العــروس لترقــص بجانــب عريســها الرقصــة الأولى فتقــول لهــا 

إحــدى النســاء:

أويها فزت العروس على حيلها.. أويها وهرهر اللولو من ديلها.

أويها وما تقولو عروستنا وحيدة.. أويها في تنتين غيرها.

ــراس  ــت في أع ــا الملف ــا وحضوره ــامية دوره ــة الش ــا أن للعراض ك

الســوريين، لمــا لهــا مــن إضفــاء بهجــة عــى العــرس، والتــي يتميــز 

أصحابهــا باللبــاس الشــامي القديــم، والســيف والــرس، تقــول 

ــات: ــدى العراض إح

أول مانبدا ونقول الصلاة على طه الرسول

صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين

محمد يا كحيل العين جد الحسن والحسين

ثم يقولون مقولتهم المشهورة:

صلوا على محمد زين زين مكحول العين

ــنوات  ــذ س ــن من ــات، ولك ــج في العراض ــن الأهازي ــر م ــة لكث إضاف

والســوريون يقيومــون أعراســهم بصمــت، فــا يوجــد بيــت بــدون 

ــح. ــهيد، أو جري ش

ــة  ــاب غرف ــروس ب ــل الع ــا تدخ ــورية عندم ــق س ــض مناط وفي بع

ــا  ــب منه ــاج وتطل ــا كأس زج ــه وتعطيه ــا والدت ــدم له ــا تتق زوجه

ــة. ــن الفرح ــر ع ــر في تعب ــة لينك ــاب الغرف ــى ب ــه أع رمي

الصباحية والمباركة ما بين دبكات الماضي وروتين الحاضر:
قديمــاً في صباحيــة العــرس يقــام عــرس جديــد، حيــث يتوافــد 

ــزل العريــس للمباركــة، وحلــب  ــاء ومقــربي العروســن إلى من أصدق

الهدايــا، حيــث يتشــارك بعــض الأصدقــاء في شراء بعــض أثــاث المنــزل 

الجديــد للعريــس أو تجميــع مبلــغ مــالي لــه، في تعبــر منهــم عــن 

فرحتهــم ومســاعدتهم لــه، يقــول محمــود: »عندمــا جــاء أصدقــائي 

لمباركتــي بصباحيــة عــرسي، جــاؤوا بغســالة لأوتوماتيــك، جمــع ثمنهــا 

ــوا  ــة جمع ــا البقي ــات ورد، أم ــم، وآخــرون جــاؤوا بباق خمســة منه

مبلــغ مــن المــال وقدمــوا لي إيــاه«.

كان يقــام في اليــوم الــذي يعقــب العــرس مأدبــة غــداء، بعــد حفلــة 

دبــة تبــدأ عنــد الظهــر وتتوقــف مــع فــرة الغــداء، أمــا اليــوم وفي 

ظــل مــا تتعــرض لــه البــاد مــن عنــف ممنهــج يمارســه النظــام ضــد 

الشــعب الســوري فيقتــر الأمــر عــى التهنئــة البســيطة إذ يتجنــب 

ــذ  ــارق الســاء من ــذي لا يف ــن الطــران ال ــاً م ــع خوف ــاس الجم الن

ســنوات.
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العملة السورية...... إلى أين؟
فارس الحلبي | تحقيق

بعــد الانخفــاض الكبــر في العملــة الســورية وفقدانهــا لقيمتهــا 

الشرائيــة ترتفــع أصــوات في مدينــة حلــب تدعــو لاســتبدال العملــة 

ــرر. ــوري المح ــال الس ــة في الش ــة التركي ــورية بالعمل الس

يــرّ أصحــاب هــذا الــرأي عــى اعتبــار هــذه الخطــوة ســاحاً فعــالاً 

ــذا  ــون له ــرى المعارض ــا ي ــام بين ــاد النظ ــار اقتص ــيؤدي إلى انهي س

ــاق  ــؤدي إلى إره ــد ت ــة وق ــر مدروس ــوة غ ــذه الخط ــرأي أن ه ال

المواطــن المنهــك أصــاً نتيجــة الحــرب وقلــة فــرص العمــل ، بينــا 

يعتــر آخــرون أن هــذه الخطــوة عاطفيــة يعتقــد مــن يتبناهــا أنهــم 

بذلــك يــردون الجميــل للدولــة التركيــة التــي كان 

ــذه  ــورية أو أن له ــورة الس ــن الث ــاً م ــا إيجابي موقفه

ــاع  ــا يش ــع م ــاشي م ــية تت ــداف سياس ــوة أه الخط

مــن خطــط لتقســيم ســوريا بحيــث يكــون الشــال 

ــا. ــب تركي الســوري مــن نصي

يقــول المحامــي أحمــد العمــر لأوكســجين »فكــرة 

ان نســتبدل العملــة فكــرة جيــدة وســتنقذ الشــعب 

الســوري مــن فقــدان مــا يملــك بيــده مــن أمــوال في 

ــراق  ــت في الع ــا كن ــد وأن ــام الأس ــقوط نظ ــال س ح

وشــاهدت بعينــي مــا حصــل للشــعب العراقــي وقــت 

ــدام  ــام ص ــقوط نظ ــة وس ــوات الأمريكي ــول الق دخ

حســن انهــارت العملــة العراقيــة ولم يعــد لهــا قيمــة 

ــة  ــح في كارث ــي وأصب ــعب العراق ــم الش ــر معظ ودم

لم تكــن بالحســبان ولا نريــد للشــعب الســوري أن 

ــراق« ــا خــرت الع يخــر ك

ــتاذ  ــا الأس ــرة أخبرن ــت الفك ــي تبن ــة الت ــن الجه وع

ــأن  ــب ب ــن بحل ــس أتحــاد الإعلامي ــى الرجــو رئي يحي

ــن  ــرة م ــوا الفك ــن أطلق ــم م ــون ه ــراء اقتصادي خ

ــد  ــل ولا يوج ــن الداخ ــة م ــة نابع ــل أي الخط الداخ

ــة. ــات خارجي ــن جه ــة م ــا أي تبعي له

ــن المعارضــن للفكــرة  ــن المواطن ــر م لكــن يشــر كث

أن قــرار الاســتبدال لم يــأت بدايــة مــن أشــخاص 

ــتشر  ــن ولم يسُ ــة الاقتصادي ــن نقاب ــن ولا م اقتصادي

ــل  ــوع، ب ــذا الموض ــول ه ــب ح ــة حل ــد في مدين أح

ــم  ــام وه ــاد الش ــاء ب ــة عل ــن جبه ــة م أتى كتوصي

مقيمــون في تركيــا وهــذا مأخذهــم عــى هــذه الفكرة 

ــبوهة » ــا » مش ــي اعتبروه ــوات الت ــذه الدع وه

ــول  ــة يق ــة التركي ــة الســورية بالعمل ــتبدال العمل ــن جــدوى اس وع

أحمــد عــزوز وهــو أحــد الاقتصاديــن في المدينــة والرئيــس الأســبق 

لمجلــس مدينــة حلــب الحــرة »مــن الصعــب اســتبدال العملــة 

الســورية بالتركيــة في الظــروف الحاليــة بســبب غيــاب الســلطة 

السياســة والنقديــة في المناطــق المحــررة وبســبب ان العملــة التركيــة 

ــر  ــكل أك ــعار بش ــاع الاس ــتؤدي الى ارتف ــة وس ــة عالمي ــت عمل ليس

مــا هــو عليــه الان وبســبب وجــود علاقــات تجاريــة بــن المناطــق 
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وأردف » أن الاســتبدال وان حصــل -هــو برأيــي أمــر مســتبعد - لــن 

يكــون ذو فائــدة المســتفيد الوحيــد هــم تجــار العمــات وأصحــاب 

ــزال  ــا ت ــة م ــات التجاري ــذه العملي ــام وه ــق النظ ــررة ومناط المح

تجــري بالعملــة الســورية وكذلــك الوضــع بالنســبة للبــرول داعــش 

ــم  ــواد الاعظ ــا أن الس ــورية ك ــرة الس ــط بالل ــزال تبيــع النف مات

ــتخدم  ــازال يس ــام وم ــيطرة النظ ــت س ــا زال تح ــوريين م ــن الس م

العملــة الســورية كذلــك المناطــق الكرديــة ســتبقى تســتخدم العملة 

ــة مــازال الوقــت  ــار العمل الســورية« رؤوس الأمــوال بالنســبة لانهي

ــة  ــزوز أن العمل ــد ع ــرى أحم ــار، وي ــن الانهي ــث ع ــراً للحدي مبك

ــادي  ــق اقتص ــن منط ــكلام م ــا ال ــة اذا اردن ــزال قوي ــورية مات الس

ــف  ــنوات ويتضاع ــس س ــدة خم ــرب لم ــرض لح ــة تتع ــان اي دول ف

ســعر الــدولار فيهــا 5 مــرات هــو أمــر طبيعــي جــدا الانهيــار يمكــن 

الحديــث عنــه عندمــا يصــل ســعر الــدولار إلى أكــر مــن 500 لــرة.

وعــن اســتبدالها في المناطــق المحــررة يجيــب »لا يوجــد وصفــة 

ــاس  ــك لكــن في المناطــق المحــرر بشــكل عــام فــان الن محــددة لذل

ــال إذا كان المواطــن  ــرة الســورية مث ــدولار وتــرف بالل تدخــر بال

يملــك 200 دولار فانــه يقــوم بتحويــل 100 دولار للعملــة الســورية 

ــا  ــار أو لتحويله ــه 100 دولار للادخ ــة ويبق ــات اليومي ــام النفق لإتم

في وقــت لاحــق اي أن المواطــن يتخــذ الاجــراءات لوحــده دون 

تدخــل مــن أحــد وســيكون للتدخــل أثــر ســلبي كبــر خاصــة عــى 

الطبقــات الفقــرة ومعظــم الــدول التــي قامــت باســتبدال عملتهــا 

بعملــة دولــة أخــرى عانــت مــن مشــكلات نقديــة واقتصاديــة كبــرة 

ــة« ــة الوطني ــرة للعــودة الى العمل ــف كب ودفعــت تكالي

كــا أن دراســة تأثــر اســتبدال العملــة عــى النظــام الســوري 

يجــب ان تســتند أساســاً عــى أرقــام واضحــة وأهمهــا كميــة النقــود 

ــود  ــة النق ــاز المــرفي في ســوريا ككل . وكمي ــة خــارج الجه المتداول

ــة. ــتبدال العمل ــحة لاس ــررة والمرش ــق المح ــة في المناط المتداول

وان هــذه المعلومــات مــن الصعوبــة بمــكان الحصــول عليهــا في 

الظــروف الراهنــة وان اي دراســة نقديــة لا تتوفــر فيهــا 

معلومــات عــن حجــم الكتلــة النقديــة المتداولــة لا 

ــة. ــة نقدي ــتوى دراس ــي الى مس ــن ان ترتق يمك

ــة  ــي ســتتولى اســتبدال العمل ــة الت ــم مــن هــي الجه ث

الســورية بالعملــة التركيــة؟ وكيــف ســيتم تحديــد ســعر 

ــي ســتتكفل بعــدم حــدوث  ــة الت الــرف؟ ومــن الجه

ارتفاعــات كبــرة في اســعار اللــرة التركيــة مقابــل اللــرة 

ــة الاولى  ــى العمل ــب ع ــاد الطل ــة ازدي ــورية نتيج الس

في حــال الاســتبدال؟ وان عــدم وجــود اليــة واضحــة 

ــاً واســعاً لتجــار  ومدروســة لهــذا الامــر سيشــكل ميدان

عــى حســاب خســارة  ارباحهــم  لزيــادة  العمــات 

ــن. المواط

ويضيــف الأســتاذ خالــد العــي مواطــن في مدينــة حلــب 

»إن اســتبدال العملــة الســورية تحتــاج لدراســة جــادة 

وليــس افتراضيــات مــن اشــخاص تــدل دراســتهم انهــم 

ليســوا عــى درايــة بالحالــة الاقتصاديــة في المناطــق 

البضائــع بالأســواق هــي بضائــع  المحــررة فمعظــم 

ــيطر  ــذي يس ــة ال ــأ اللاذقي ــن مرف ــا م ــأتي الين ــة ت صيني

عليــه النظــام وليــس بضاعــة تركيــة. كــا تفــرض 

ــة  ــذه العمل ــذا المــروع أن ه ــة له ــة الاقتصادي الدراس

الســورية هــي عملــة أســدية ونفــرض نحــن أنهــا 

وطنيــة ســيطر عليهــا الأســد وسرقهــا وعلينــا اســرجاعها 

ــا  ــن اقتصادن ــا وره ــا قيمته ــا وإفقاده ــه لا تدميره من

ــر  ــا لتمري ــام تجارن ــدود أم ــق الح ــاورة تغل ــة مج لدول

ــوري« ــل الس ــع إلى الداخ البضائ
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اللجوء السوري في لبنان 
بين العوز والبطالة

بتول عبد الله
للســوريين  آمنــا  ملجــأ  لبنــان  تكــن  لم 

ــم  ــرة في بلاده ــرب الدائ ــن الح ــن م الفاري

ــت  ــوام وأزهق ــة أع ــاوزت الخمس ــي تج الت

ــزح  ــا ن ــون بين ارواح أكــر مــن نصــف ملي

مــا يقــارب 6مليــون ســوري مــن منطقــة الى 

أخــرى ولجــأ 10مليــون آخــرون جلهــم غــر 

مســجل لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم 

المتحــدة كان نصيــب لبنــان حوالي1.6مليــون 

ــجلين. ــمة مس نس

نــأى لبنــان في الأشــهر الأولى للثــورة عــن 

الحديــث أو اصــدار أي قــرار يســتنكر القتــل 

ــلميين  ــن الس ــق المتظاهري ــالات بح والاعتق

لكنــه لم يســتطع النــأي بالنفــس مــن زجــه 

ــزب  ــيا ح ــة بميليش ــة متمثل ــرب طائفي في ح

اللــه ولم يســتطع في الجانــب الانســاني ان 

يمنــع طوفــان اللجــوء الســوري مــن ان يمتــد 

اليــه الا بعــد عامــان مــن الحــرب فاتخــذت 

الحكومــة اللبنانيــة قوانــن صارمــة تمنــع 

ــا: دخــول الســوريين منه

دخــول  ومنعــت  الحــدود  أغلقــت   -

الســوريين الا بحجــز فندقــي لأيــام محــدودة 

هــذا القانــون لإعــادة تشــغيل الفنــادق 

ــت  ــد ان توقف ــا بع ــطة منه ــة المتوس وخاص

ــرة  ــرب الدائ ــراً بالح ــان تأث ــياحة في لبن الس

ــن  ــراوح الحجــز الفندقــي ب ــوريا. وت في س

ــدة  ــد بم ــخص الواح ــى 100$ للش 50 $وحت

ــم  ــب عليه ــل. ويتوج ــى الأق ــام ع ــاث أي ث

ابــراز 1000$ عنــد نقطــة الدخــول لتثــب أن 

الداخــل أتى بهــدف الســياحة لا اللجــوء. 

لاســتثمار  الكثيريــن  دفــع  الأمــر  هــذا 

ــون  ــن يك ــوريا ل ــن س ــادم م ــم فالق أمواله

ــب  ــن قري ــب م ــغ فيطل ــذا المبل ــه ه بحوزت

ــب  ــى الجان ــتقبله ع ــه ان يس ــق ل او صدي

اللبنــاني ويســتلف مــن أشــخاص متخصصــن 

ــة هــذا  لهــذا الغــرض عــى الحــدود اللبناني

المبلــغ مقابــل بطاقتــه الشــخصية ويعيدهــا 

بعــد نصــف ســاعة 1050$ بــدل $1000 

ــا.  ــه بالرب ــد اســتثمر اموال ــك ق ويكــون بذل

تســجيل  اللبنانيــة  الحكومــة  رفضــت   -

طريــق  عــن  أراضيهــا  عــى  الأطفــال 

. لمفوضيــة ا

بهــدف  أراضيهــا  الى  للوافديــن  يمكــن   -

الطبابــة أن يجلبــوا معهــم التحاليــل الطبيــة 

ــدة لا  ــه ولم ــن بزيارت ــب الراغب واســم الطبي

ــام. ــة أي ــاوز ثلاث تتج

ــف  ــن الزح ــراً م ــدّت كث ــن ح ــذه القوان ه

الســوري باتجــاه لبنــان، ذلــك البلــد الصغــر 
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ــل  ــاد وج ــف الاقتص ــن ضع ــاني م ــذي يع ال

شــبابها مغتربــن لتحصيــل مســتقبل أفضــل 

ــل. ــم والعم ــى التعلي ــول ع والحص

هل بات لبنان بلد لا يحتمل اللجوء إليه؟
ــان  ــون في لبن يصــف الكثــرون -ممــن يعمل

وقــد لجــأوا اليهــا في وقــت ســابق-أنه بلــد لا 

يســتطيع حمــل أعبــاء اضافيــة فــوق أعبائــه. 

ويــرى آخــرون ان لبنــان هــي ســوريا الأســد 

الصغــرة فملاحقــة الســوريين ومداهمــة 

ــى اوراق  ــول ع ــة الحص ــات وصعوب المخي

الاقامــة او تجديدهــا وارتفــاع تكاليفهــا هــذا 

ــارات  ــة وايج ــاء المعيش ــة، وغ ــه في جه كل

ــازل مــن جهــة أخــرى. المن

ــه في  ــع زوجت ــئ م ــوري لاج ــاب س ــر ش عم

لبنــان يقطــن في منــزل كان في الســابق عيادة 

طبيــب فــا مطبــخ فيــه ســوى صنبــور مــاء 

وحــوض صغــر ولا تتجــاوز مســاحة المنــزل 

40مــر مربــع يقــول إنــه يدفع 200$ شــهريا 

لقــاء أجــرة المنــزل رغــم ســوء حالــه ومياهــه 

ــة  ــام متواصل ــدة 10أي ــهر لم ــع كل ش تنقط

»راجعــت  قــال  أوراقــه  تجديــد  وعــن 

الأمــن العــام لتجديــد أوراق دخــولي وأوراق 

زوجتــي فطلــب منــا الموظــف احضــار أوراق 

ــادة  ــي واف ــل لزوجت ــدم العم ــد ع ــن تعه ب

ــن  ــي تأم ــؤولية وه ــد مس ــا وتعه ــكن لن س

كفيــل لبنــاني ليكفلنــي كي أعمــل بمهنــة 

ــى أن  ــن الأوراق حت ــر م ــاء والكث ــل بن عام

عقــد الايجــار يتطلــب تصديــق مــن البلديــة 

بكلفــة 190ألــف لــرة لبنانيــة بالإضافــة 

لطوابــع ومعاملــة 40ألــف لــرة وتعهــد 

عــدم العمــل لزوجتــي 40ألــف لــرة لبنانيــة 

أيضــا مصدقــن  الكفيــل 40الــف  وأوراق 

عنــد الكاتــب بالعــدل ويطلــب منــي دفــع 

ــد » وأردف  ــة للتجدي ــرة لبناني ــف ل 300أل

عمــر »بســبب كل تلــك التكاليــف لم اســتطع 

ــا عــن العمــل فأجــاب عمــر  ــد » ام التجدي

»أعمــل بالبنــاء ويوميتــي لا تتجــاوز 25ألــف 

نتعــرض  وأحيانــا  العمــل  توفــر  إن  لــرة 

للاســتغلال فنعمــل لأكــر مــن 12ســاعة ولا 

ــا«  نحصــل عــى أجــر يرضين

في  الكثيريــن  عــن  العمــل  فــرص  غابــت 

لبنــان فالمهنــدس والطبيــب وحتــى الخيــاط 

والعامــل لا يأخــذون حقهــم وأجرهــم.

أبــو أيهــم خيــاط ماهــرٌ يقطــن في البقــاع في 

غرفــة واحــدة قســمها لمحــل خياطــة ومنــزل 

يقطنــه مــع طفليــه وزوجتــه يقــول »لم أجــد 

فرصــة عمــل وكــدت أنــى كار الخياطــة 

التــي تربيــت عليــه وتعلمتــه خلال ســنوات. 

ــه  ــل مع ــاني ان اعم ــل لبن ــيّ رج ــرض ع ع

فهــو يقــدم لي ماكينــة خياطــة وماكينــة 

حبكــة وانــا أعمــل بالمقابــل نتقاســم المبلــغ 

ــه وثلــث  بالثلــث فيكــون ثلــث لي وثلــث ل

ــي  ــل لا يكف ــكان. العم ــاء واجــرة الم للكهرب

ــو ايهــم  ــم اب ولكنــي مضطــر للقبــول« يتكل

انــه في ســوريا  ويذكــر  قلبــه  وحرقــة في 

ــاب  ــط الثي ــة ويخي ــه الخاص ــه ادوات كان ل

ــه  ــة بمهــارة وكانــت تكفي النســائية والرجالي

واسرتــه للعيــش يقــول »ان العمــل بتقصــر 

الثيــاب وترقيعهــا لا تطعمنــا ســوى الفتــات« 

أمّــا د. محمــد فهــو طبيــب اســعافات اوليــة 

كان لــه عيادتــه الخاصــة في الزبــداني الا 
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ــاب  ــة ثي ــوريا بحقيب ــن س ــر م ــدم كل شيء وف ــد ه ــف ق أن القص

هــو وأسرتــه. اليــوم يعمــل في مركــز طبــي لتقديــم الطبابــة المجانيــة 

ــه  ــة في منزل ــن ويتقــاضى 500$ فقــط ويتقــاضى أجــور معاين للاجئ

10آلاف لــرة لبنانيــة )7 دولار تقريبــاً( غــر لأنــه لا يســمح لــه مزاولــة 
الطــب في لبنــان. 

ــداني لم تجــد  ــال في الزب ــة روضــة أطف ــة وصاحب ــام( معلم ــول )26 ع بت

ــد  ــاء تجدي ــة تعهــد عــدم العمــل اثن فرصــة عمــل لهــا واضطــرت لكتاب

ــا.  اوراق اقامته

لبنان يضيق والمفوضية تخفض مساعداتها
تمــارس الحكومــة اللبنانيــة الضغــط عــى الســوريين لديهــا لعــدة اســباب 

ــرر  ــك تتك ــا وبذل ــن الســوريين لديه ــن توطــن اللاجئ ــا التخــوف م اوله

الحالــة الفلســطينية. وثانيــا نقــص المســاعدات الأمميــة المقدمــة للاجئــن 

عــى اراضيهــا حيــث وصلــت قيمــة الســهم للفــرد 9 دولاراً فقــط بينــا 

تــم طــرد الكثيريــن مــن قوائــم الإعانــات الأمميــة. ووجــود أعــداد 

ــة  ــواد الغذائي ــتهلاك الم ــد اس ــا يزي ــل م ــن دون عم ــن اللاجئ ــرة م كب

والاحتياجــات الرئيســية في بلــد هــو في الأســاس يعــاني مــن تلــك المشــكلة. 

ــل  ــيتم نق ــه س ــن أن ــة اللاجئ ــب المفوضي ــم مكت ــرة أعل ــة الأخ في الآون

ســجلاتهم الى الأمــن العــام اللبنــاني وتخفيــض المســاعدات المقدمــة. وفي 

ــة  ــة يدهــا عــن الطباب ــام رفعــت المفوضي ــن نفــس الع ــت ســابق م وق

ــة. ــة اللبناني ــز الصحي ــا عــر المراك ــت تقدمه ــي كان ــة الت المجاني

منــى لاجئــة )30عــام( زارت مركــزا طبيــا لتحصــل عــى الطبابــة والــدواء 

ــة وأن  ــرة لبناني ــة 15000ل ــة المعاين ــا الممرضــة ان تكلف المجــاني فأخبرته

ســعر الــدواء كــا في الخــارج تقــول »دفعــت أجــرة المعاينــة 15000فهــي 

ــرة  ــادة طبيــب مختــص تصــل الى 50ألــف ل ــة في عي افضــل مــن المعاين

ــص اني  ــد الفح ــن بع ــة، تب ــة الباهظ ــا الا الأدوي ــون لن ــة ولا يصف لبناني

اعــاني مــن التهــاب لــوز ورشــح .. فبلغــت فاتــورة الــدواء 30ألــف لــرة 

لبنانيــة بينــا كانــت في الســابق لا تتحــاوز 10000لــرة لبنانيــة لأن الأمــم 

كانــت متكفلــة بالطبابــة«. 

ــة  ــدارس اللبناني ــتكي الم ــوءاً وتش ــزداد س ــع ي ــم فالوض ــن التعلي ــا ع ام

ــاح  ــن الطــاب واضطــرت لافتت ــر م ــدد أك ــتيعاب ع ــا لاس ــدم قدرته بع

المــدارس بــدوام ثــانٍ خــاص بالســوريين ليكــون لهــم منهاجهــم الخــاص 

ويتوقــف التعليــم عنــد المرحلــة الاعداديــة. ام هــاني )35عــام( مــن دف 

ــف  ــة في منتص ــا الثلاث ــل اولاده ــتكي فص ــق تش ــف دمش ــوك في ري الش

ــم  ــم نقله ــى ت ــوم حت ــدة 15ي ــة لم ــة الابتدائي ــدراسي في المرحل ــام ال الع

ــائي  ــانى ابن ــول »ع ــر تق ــد الظه ــدوام بع ــوريين وب ــة بالس ــة خاص لمدرس

ــات  ــدة ومعل ــة جدي ــل في مدرس ــاج الطف ــة اندم ــم لصعوب ــد نقله بع

جــدد واجهــت الكثــر مــن الصعوبــات حتــى اســتطاعوا التأقلــم ..لكــن 

مســتواهم الــدراسي تراجــع كثــرا« بعــد كل هــذه الضغوطــات دفعــت 

الكثــر مــن العائــات لاختيــار الهجــرة الغــر شرعيــة عــر تركيــا متخليــن 

عــن كل شيء تاركــن خلفهــم ثيابهــم عابريــن الحــدود بــن الــدول ليصلوا 

الى أعتــاب دولــة أوربيــة تأويهــم وتمنحهــم بعــض حقــوق الانســان التــي 

ــة الشــقيقة. ــة العربي ــان الدول فقدوهــا في بلدهــم وفي لبن
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أليس هؤلاء بشر

أم أنهّم قطعانٌ 

استغلها الإقطاعيون، 

والسماسرة.

بعد أنْ امتزجَ 

كلُّ ما يملكونه بالدمّ 

وتعفّنت أحلامُهم

وصارت جـثـثـًا

يتطايرُ منها اليأس

وتنبئُ بالأرض اليباب

واحترقَ كلُّ شيءٍ

في مــهـدِه

وما عادت معادلةُ الحياة

تعني سوى الموت!

ألقوا برمادِ أمنياتهِم

في اللوّحِ الخشبيّ

قرضوا وعودَ الكذب

وأمنياتِ الوهم

ركّـبـوا حلقاتِ جسورهِم

حلقةً حلقة

من مزيج الهُلام والأمل

وقذفوا بباقي الروح

... في يــمٍّ

لا يؤاخي يــمَّ موسى

ولا يختلفُ كثيراً عن

أرضهمُ القابعةِ على 

سفْـحِ الموج

بينما جُلُّ الرّوحِ 

مغروسٌ هناك

على عتبةِ الدّار

وعلى شَفةِ الياسمين

عند قدميْ أمٍّ

لم تجف يداها بعد

من زيت الزيتون 

ورائحةِ البرتقال

ولا يزالُ يغفو

على ضفائر حبيبةٍ

لم تغادر نافذتهَا 

بعد قبُلةِ الوداع..

الموجُ العاتي

المدُّ المجنون

قروشُ البحر

مقابل ما تركوه خلفْهم

لا يعدلون شيئاً

الموتُ والحياة

متساويان! 

هما نفسُ الاسم

بحروفٍ مختلفـة 

تــسـريحـةٌ متماثلة 

ورقــصــةٌ متماثلة 

وسِـكّـيـنٌ متشابه

أين الخطأ إذًا؟ 

فلنْودِعْ رمادَ نفوسِنا

في اللوّح الخشبيّ 

ولنْنتظرْ بوحَ السماء 

وجعبةَ الغيمات 

وما تـمـطـرُ، وما تـبـثّ!

لن نندم

لن ننتحبَ لرِمادِنا

المغادرِ إلى أعماق البحر 

فاقبضوا دمعَكم

مـحـاجـركُـم أولى بـه 

ولا .... تـبـكـونـا!

أليس هؤلاء بشر
ديمة محمود  |  أدب 

20
15/

0
8/

16
148

د 
عد

| ال
ين 

سج
وك

11أ



نزار قباني شخصية فذة في خاصرة الشعر 
العربي المعاصر

بيلسان محمود   |  أوكسجين
ــم  ــق واس ــة دمش ــحم بمدين ــة الش ــي مأذن ــاني في ح ــزار قب ــد ن ول

ــث  ــة مشــهورة في دمشــق، حي ــق، وهــي عائل ــه الأصــي آقبي عائلت

ــة ليســتقر في دمشــق، عمــل  ــة التركيّ ــة قوني جــاء جــدّه مــن مدين

أبــوه في صناعــة الحلويــات و كان يســاعد المقاومــن في نضالهــم ضــد 

ــو  ــه أب ــي، وعم ــداب الفرن ــد الانت ــام عه ــورية أي ــيين في س الفرنس

ــربي. ــد المــرح الع ــاني رائ ــل القب خلي

ــه مــن  ــراً في كل مــا حول ــداع متأث ــز واضــح وإب اشــتهر شــعره بتمي

ــزواج مــن رجــل لا  أحــداث، وكان لانتحــار أختــه بســبب رفضهــا ال

ــر،  ــرأة الكث ــن الم ــب ع ــق في نفســه و شــعره فكت ــر عمي ــه، أث تحب

ــده. ــد مــن قصائ ــة المــرأة والعــالم العــربي في العدي وعــرض قضي

ــعر  ــن ش ــة م ــة نوعي ــاني نقل ــزار قب ــعر ن ــة 1967 ش ــت هزيم نقل

ــه  ــت قصيدت ــة؛ فكان ــض والمقاوم ــة والرف ــعر السياس ــب إلى ش الح

»هوامــش عــى دفــر النكســة« نقــداً ذاتيــاً جارحــاً للتقصــر العــربي، 

ــه غضــب اليمــن واليســار عــى حــد ســواء.  ــار علي مــا آث

ــرن  ــن الق ــاني م ــف الث ــرب في النص ــعراء الع ــم الش ــن أه ــر م يعت

العشريــن، كــون مدرســته الشــعرية باقتــدار وتميــز واضــح العديــد 

ــب المدرســية، وجمــع في شــعره كُلاّ  ــده أدرجــت في الكت ــن قصائ م

ــة  ــث وخاص ــعر الحدي ــزان الش ــان تمي ــة اللتّ ــاطة والبلاغ ــن البس م

شــعر نــزار قبــاني، وأبــدع في كتابــة الشــعر الوطنــي والغــزلي، كتــب 

الشــعر الغــزلي في المــرأة وكتــب الشــعر الســياسي، وتغــزل في دمشــق 

ــرب  ــن الع ــن الفنان ــد م ــى العدي ــمين، وغن ــة الياس ــة مدين العريق

ــاة  ــظ ونج ــم حاف ــد الحلي ــوم وعب ــم أم كلث ــعاره، أبرزه ــار أش الكب

الصغــرة وفــروز وماجــدة الرومــي وكاظــم الســاهر ومحمــد عبــد 

الوهــاب، واكتســب شــهرة ومحبــة واســعة بــن المثقفــن والقــراء في 

العــالم العــربي.

جمــع في مســرته ثقافــة الغــرب والــرق ففــي رحلاتــه عندمــا عمــل 

في وزارة الخارجيــة الســورية مبعــوث ودبلومــاسي ثــم ســفيراً في أكــر 

ــم تلــك اللغــة  مــن دولــة، كان يتقــن الإنجليزيــة، خاصــة وأنــه تعلّ

ــي  ــن عام ــدن ب ــل ســفيراً لســورية في لن ــا عم ــا، عندم ــى أصوله ع

1952 -1955، في رحلاتــه كانــت محبوبتــه الأبديــة دمشــق لا تفــارق 

ــمينها،  ــا وياس ــا بأزهاره ــا وبيوته ــاحر بحاراته ــا الس ــه بجماله خيال

ــي  ــى كن ــاني حت ــات والمع ــل الكل ــطر أجم ــى وس ــا وتغن ــن به ف

بالفتــى الدمشــقي نــزار قبــاني.

تــزوّج نــزار مرتــن الأولى مــن ســورية تدعــى زهــرة وأنجــب منهــا 

هدبــاء وتوفيــق وزهــراء، وقــد تــوفي توفيــق بمــرض القلــب وعمــره 

17 ســنة، وكان طالبــاً في كليــة الطــب بجامعــة القاهــرة، حيــث رثــاه 

وقتهــا نــزار بقصيــدة شــهيرة عنوانهــا الأمــر الخــرافي توفيــق قبــاني 

ــن  ــأن يدف وأوصى ب

بجــواره بعــد موته، 

ــاء  ــه هدب ــا ابنت وأم

فهــي متزوجــة مــن 

طبيــب في الخليــج.

ــة مــن  والمــرة الثاني

الــراوي،  بلقيــس 

التــي  العراقيــة 

انفجــار  في  قتُلــت 

الســفارة العراقيــة 

عــام  بــروت  في 

وتــرك   ،1982

رحيلهــا أثــراً نفســياً 

نــزار  عنــد  ســيئاً 

بقصيــدة  ورثاهــا 

تحمــل  شــهيرة 

حمّــل  اســمها، 

العــربي  الوطــن 

كلــه مســؤولية قتلهــا. ولنــزار مــن بلقيــس ولــد اســمه عُمــر وبنــت 

اســمها زينــب، وبعــد وفــاة بلقيــس رفــض نــزار أن يتــزوج، وعــاش 

ســنوات حياتــه الأخــرة في شــقة بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن وحيداً.

نزار والشعر:
ــه  ــب الشــعر وعمــره 16 ســنة، وأصــدر أول دواوين ــزار يكت ــدأ ن  ب

قالــت لي الســمراء عــام 1944 في دمشــق وكان طالبــاً بكليــة الحقوق، 

وطبعــه عــى نفقتــه الخاصــة، لــه عــدد كبــر مــن دواويــن الشــعر، 

تصــل إلى 35 ديوانــاً، كتبهــا عــى مــدار مــا يزيــد عــى نصــف قــرن 

أهمهــا )طفولــة نهــد، الرســم بالكلــات، قصائــد، ســامبا، أنــت لي...(.

لنــزار عــدد كبــر مــن الكتــب النثريــة أهمهــا )قصتــي مــع الشــعر، 

مــا هــو الشــعر، 100 رســالة...(، ويعتــر قصتــي مــع الشــعر الســرة 

ــب  ــض ان تكُت ــق الرف ــث كان رافضــاً مطل ــاني حي ــزار قب ــة لن الذاتي

ــزار  ــن ن ــع دواوي ــد طبعــت جمي ــد أحــد ســواه! وق ســرته عــى ي
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ــزار  ــة لن ــة الكامل ــم )المجموع ــل اس ــدات تحم ــن مجل ــاني ضم قب

ــاني(. قب

نزار امبراطور التمرد:
الشــاعر نــزار قبــاني أحــد أشــهر الشــعراء العــرب في القــرن العشرين، 

وأحــد علامــات الريــادة في القصيــدة المتمــردة ســواء قصيــدة الشــعر 

ــد  ــاة، وق ــة المغن ــدة الفصيح ــة أو القصي ــدة النثري ــر أو القصي الح

كتــب هــذه الأشــكال جميعــاً. 

وأول الذيــن رأوا نــزار قبــاني متمــرداً خارجــاً عــى الثوابت هــم رجال 

ــز وحشــيش  ــه »خب ــب قصيدت ــا كت ــك حين ــن في ســوريا، وذل الدي

ــإذا برجــال  ــاضي، ف ــرن الم ــر« في منتصــف الخمســينيات في الق وقم

الديــن يطالبــون بطــرده مــن وزارة الخارجيــة وفصلــه مــن العمــل 

ــورة  ــدة ث ــذه القصي ــت ه ــلكه، وأحدث ــذي كان يس ــاسي ال الدبلوم

ــة  ــك الواقع ــن تل ــوري، وع ــان الس ــت إلى البرلم ــده وصل ــة ض مبالغ

ــاني نفســه: »ضربتنــي دمشــق بالحجــارة والبنــدورة  ــزار قب يقــول ن

والبيــض الفاســد حــن نــرتُ في عــام 1954قصيــدتي )خبز وحشــيش 

وقمــر( وكانــت هــذه القصيــدة أول مواجهــة بالســاح الأبيــض بينــي 

وبــن الخرافــة«.

 لقــد رفــع نــزار قبــاني لــواء الرفــض والتمــرد مبكــراً في تلــك القصيدة، 

حيــث كشــف النقــاب عن أبــرز ســلبيات المجتمعــات العربيــة، فراح 

الشــاعر يــرخ ويعــري الحقيقــة بعنــف أمــام الجميــع! لقد كشــف 

عــورات الشــعوب العربيــة التــي يريــد أفرادهــا أن يصــروا اتكاليــن 

وكســالى وضعفــاء فيهبــط عليهــم الــرزق والخــر مــن الســاء، وراح 

الشــاعر يلقــي الضــوء عــى الملايــن الذيــن يركضــون مــن غــر نعــال 

في بــاده، والذيــن لا يلتقــون بالخبــز إلا في الخيــال، والذيــن يبحثــون 

عــن البطولــة في قصــص أبي زيــد الهــالي وفي الخرافــات، والذيــن لا 

يعملــون ولكــن يكتفــون بقــراءة التواشــيح لــي يهبــط الــرزق فــوق 

رؤوسهم! 

ــض،  ــديد الرف ــاعراً ش ــدء ش ــذ الب ــون من ــزار إذن أن يك ــد أراد ن لق

ــات  ــن الحكوم ــاً م ــى كل شيء، غاضب ــرداً ع ــة، متم ــم الثوري عظي

ــفة. ــة المؤس ــعوب العربي ــوال الش ــى أح ــاخطاً ع ــة، س العربي

وإذا بــه يطلــق العنــان لثوراتــه ولكلماتــه الناريــة وصــوره وأخيلتــه 

ــدق  ــز بالص ــي تتمي ــد الت ــات أو آلاف القصائ ــدودة في مئ ــر المح غ

والعنــف والتوتــر العــالي فضــاً عن لهجــة المعارضة الســاخرة. 

ــى  ــة ع ــعار خارج ــوان »أش ــاً بعن ــدم ديوان ــام 1972ق وفي ع

القانــون«، ليعلــن رســمياً وبــدون مواربــة أنــه خــرج في 

ــه تمامــاً عــى الســلطة الرســمية وثقافــة الســلطة. كتابات

كــا أنــه مــن قبــل ذلــك الديــوان اســتقال مــن عملــه 

كدبلومــاسي، وأنشــأ داراً للنــر تخصــه )منشــورات نــزار 

قبــاني( ليتخلــص تمامــاً مــن أي قيــود يمكــن أن تعوقــه 

ــا وفي  ــي يريده ــة الت ــول »لا« بالطريق ــد أن يق ــاعر يري كش

الوقــت الــذي يختــاره.

تميــز شــعر نــزار قبــاني الســياسي بالنــرة التهكميــة اللاذعــة، 

والجــرأة الشــديدة، والقــدرة عــى مواجهة الحكام والشــعوب 

بالأخطــاء بــدون مواربــة ولا مهادنــة. وبلغــت بــه الجســارة 

ــدى  ــرب( في إح ــاة الع ــان وف ــد إع ــن )موع ــاءل ع أن يتس

قصائــده، وأن يشــر إلى أن الصحــف القوميــة العربيــة باتــت 

ــة لأيِ رئيــسٍ مــن الغيــب يــأتي، وأيِ  »تخلــع أثوابهــا الداخليّ

عقيــدٍ عــى جُثـّـة الشــعب يمــي، وأيِ مُــرابٍ يكُــدّس في 

ــه الذهــب« راحتي

ــاً بلســان ثقافتــه الحــرة المســتقلة  وصــار نــزار قبــاني متحدث

التــي غــدت لهــا بعــد فــرة ســلطة تدعمهــا بعــد أن عشــقه ملايــن 

ــى  ــه، ع ــكان. ولكن ــرب في كل م ــراء الع ــاً للق ــار ممث ــراء وص الق

الرغــم مــن هــذا النجــاح الضخــم، ظــل لســنوات طويلــة مطــارداً من 

الســلطات الرســمية في بــاده لأنــه يكتــب قصائــد يعــرف هو نفســه 

بأنهــا »قصائــد مغضــوب عليهــا« )1986( ورغــم المطــاردة والعيــش 

في المنفــى الاختيــاري بأوروبــا، يــرخ الشــاعر العمــاق: »تزوجتــك 

أيتهــا الحريــة« )1988(، ويقــول للحــكام العــرب: »الكبريــت في يــدي 

ودويلاتكــم مــن ورق« )1989(، ثــم يخــط بيمينــه »هوامــش عــى 

دفــر الهزيمــة« في عــام )1991(.

عثرات مرت في حياة نزار قباني: 
ــاة  ــة، كـــ وف ــارك الحياتي ــرات والمع ــة بالع ــزار مليئ ــاة ن ــت حي كان

شــقيقته الصغــرى وصــال، وفــاة أمــه التــي كان يعشــقها، وكان هــو 
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طفلهــا المدلّــل وكانــت هــي كل النســاء عنــده، وفــاة ابنــه توفيــق، 

الــذي كان طالبــاً في كليــة الطــب، وأصيــب بمــرض القلــب وســافر بــه 

والــده إلى لنــدن وطــاف بــه أكــر المستشــفيات، إلى أن فــارق الحيــاة 

ــة في  ــراوي العراقي ــه بلقيــس ال ولم يتجــاوز 17 عامــاً، ومقتــل زوجت

حــادث انفجــار الســفارة العراقيــة في بــروت عــام 1982.

أمــا نكســة 1967 أحدثــت شرخــاً في نفســه، وكانــت حــداً فاصــاً في 

حياتــه، جعلــه يخــرج مــن مخــدع المــرأة إلى ميــدان السياســة.

الدراسة والعمل:
 نــال نــزار القبــاني شــهادة البكالوريــا مــن الكليــة العلميــة الوطنيــة 

ــام  ــرج في الع ــق، وتخ في دمش

الحقــوق،  كليــة  مــن   1945

تخرجــه  بعــد  لعمــل 

كدبلومــاسي في وزارة الخارجية 

عــدة  في  كســفير  الســورية 

مــدن منهــا القاهــرة، مدريــد، 

ولنــدن، وبــروت وفي العــام 

1959 بعــد اتمــام الوحــدة بــن 

مــر وســورية، عُــن ســكرتيراً 

المتحــدة  للجمهوريــة  ثانيــاً 

في ســفارتها في الصــن، بقــي 

إلى  الدبلومــاسي  الحقــل  في 

ان قــدم اســتقالته في العــام 

1966، وتفــرغ للشــعر وحــده، 

لأعمالــه  نــر  دار  وأســس 

اســم  تحمــل  بــروت  في 

منشــورات نــزار قبــاني.

غنى له عملاقة الطرب

عــى مــدى 40 عامــاً كان أهــم 

المطربــن العــرب يتســابقون 

ــزار  ــد ن ــى قصائ ــول ع للحص

قبــاني، حيــث غنــت لــه أم 

كلثــوم قصيدتــن هــا أصبــح 

ــالة  ــة، ورس ــدي الآن بندقي عن

ــك. ــة إلي عاجل

حافــظ  الحليــم  وعبــد 

ــالة  ــا رس ــاً ه ــن أيض قصيدت

وقارئــة  المــاء،  تحــت  مــن 

نجــاة  وغنــت  الفنجــان، 

)مــاذا  قصائــد،   4 الصغــرة 

أقــول لــه، كــم أهــواك، أســألك 

الرحيــل وفــروز غنــت لــه )وشــاية، لا تســألوني مــا اســمه حبيبــي( 

ــي  ــد ه ــي 5 قصائ ــدة الروم ــا ماج ــاني. أم ــاصي رحب ــان ع ــن ألح م

ــمين(  ــوق الياس ــدة ، ط ــع جري ــات، م ــا ،كل ــت الدني ــروت س )ب

وغنــى كاظــم الســاهر الكثــر مــن القصائــد نذكــر منهــا )إني 

خيّتــك فاختــاري، زيدينــي عشــقاً، علمّنــي حبــك، مدرســة الحــب، 

ــتبدة  ــهد، المس ــا، أش ــك، أكرهه ــولي أحب ــزوم، ق ــل مه ــات رج يومي

ــه الأكــر براعــة  ــذ بدايات ــاني :«كان من ــزار قب وقــال أدونيــس عــن ن

ــي  ــه مــن الشــعراء العــرب، في الإمســاك باللحظــة الت ــن معاصري ب

تمســك بهمــوم النــاس وشــواغلهم الضاغطــة، ومــن أكثرهــا بســاطة، 

المكبوتــة  تلــك  وبخاصــة 

نــزار  وابتكــر  والمهمشــة  

قبــاني تقنيــة لغويــة وكتابية 

ــردات  ــن مف ــة، تحتض خاص

الحيــاة اليوميــة بتنوعهــا، 

فيهــا  وتشــيع  ونضارتهــا، 

صانعــاً  الشــعري،  النســم 

منهــا قاموســاً يتصالــح فيــه 

ــم  ــدارج، القدي ــح وال الفصي

الشــفوي  والحديــث، 

والكتــابي«.

وأخيراً
ــرك  ــس ت ــل بلقي ــد مقت بع

في  وتنقــل  بــروت  نــزار 

حتــى  وجنيــف  باريــس 

اســتقر بــه المقــام في لنــدن 

التــي قــى بهــا الأعــوام 

الخمســة عــر الأخــرة من 

كان  لنــدن  حياتــه، ومــن 

نــزار يكتــب أشــعاره ويثــر 

ــة  ــدل ..خاص ــارك والج المع

قصائــده السياســة خــال 

 : مثــل  التســعينات  فــرة 

متــى يعلنــون وفــاة العــرب 

والمتنبــي  والمهرولــون،   ،

قائمــة  عــى  كلثــوم  وأم   ،

التطبيــع. وافتــه المنيــة في 

 1998/4/30 يــوم  لنــدن 

عــن عمــر يناهــز 75 عامــا 

بــن  عامــاً   50 منهــا  كان 

الفــن والحــب والغضــب.
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قصص المعتقلين
ريم زيتونة

شتموني ولقبوني بالحمار
ــري،  ــاً غ ــن رج ــع خمس ــت م ــكاني، وضع ــة؛ كان م ــة مكتظ في غرف

تناوبنــا عــى الوقــوف والجلــوس واســتعرنا النــوم مــن بعضنــا غفــوات 

صغــرة تبقينــا عــى قيــد الحيــاة.

ضربــت وعذبــت ومنعــت مــن الأكل والمــاء، وكل هــذا ولم أعلــم بعــد 

لم أنــا هنــا؟ مــاذا فعلــت؟ مــاذا اقترفــت؟ لم أكــن ثوريـّـاً يومــاً ولا بطــاً 

ــأي  ــت وب ــا فعل ــة لي ع ــراً ولا دراي ــاً ولا تاج ــاً ولا مجرم ولا مناض

ذنــب قيُــدت !.

ضربــوني وهشــموا أضلاعــي بالحديــد الأخــر. تناوبــوا عــى تحطيــم 

ــن  ــي م ــي ولم تهينن ــه لأي شيء ولم أب ــدي ولم آب ــة في جس كل قطع

كلماتهــم إلا واحــدة.. نفضــت كيــاني وهــزت كبريــائي واقتلعــت قلبــي 

فــا أصعبهــا مــن كلمــة .. نــادوني حــار!! ... 

أنــا مُــربي أجيــال، علمّــت طــابي لســنين عديــدة معنــى الشــعر والأدب 

وأصــول اللغــة العربيــة، أنــا مــربي أجيــال لســت بحــار ...

ــول في  ــي الفض ــات ويمح ــب الكل ــن يكت ــا م ــي فأن ــذراً بنُ ــه ع أجبت

ــاً لي وذلاً.. لم  ــك ضرب ــار، ألا يكفي ــي بالح ــال، لم تنعتن ــوب الأطف قل

ــار؟! ــي بالح تنعتن

 فيجيبني لأنك حمار يا حمار....

 مضــت شــهور وشــهور عينــاي تحــدق في الأرض، لم أجــرؤ عــى 

التحــدث لأي مــن شركائي في الزنزانــة، كنــت مرتعــد الأوصــال؛ تائــهُ لا 

أعــرف لم أنــا هنــا، كان كل همــي أولادي وزوجتــي الحبيبــة وطــابي 

ــا ...؟! ــال خريجــي الســيد حــار! أي ان أجي

ــرضي  ــاشر لم ــبب مب ــديد كس ــب الش ــة التعذي ــاي نتيج ــرت قدم خ

ــة  ــرات طويل ــوف لف ــم عــن إعطــائي دوائي والوق بالســكري وامتناعه

ــي  ــن... لم يؤلمن ــي، ولك ــن مع ــداد المعتقل ــاظ أع ــة واكتظ في الزنزان

أننــي أصبحــت عاجــزا بقــدر ألمــي لنعتــي بهــذه الكلمــة، اقســم بــأن 

العــذاب الجســدي أهــون ألــف مــرة مــن كلمــة واحــدة تغــزو كيــاني، 

ــو  ــذاتي لأعل ــاء ب ــم وارتق ــا للعل ــه إكرام ــري وأفنيت ــت عم ــد أمضي لق

باســم قريتــي، لم أتوقــع يومــاً أن شــاباً بعمــر أحفــادي ينعتنــي بلقــب 

حــار .... أجــل حــار.

ــتة  ــد س ــب دموعي...وبع ــن لهي ــاي م ــت وجنت ــرا واحترق ــت كث بكي

أشــهر كاملــة غيبــت فيهــا عــن الوجــود، جاءتنــي ورقــة بيضــاء صغــرة 

تقــول لي »لــك الخــروج “. 

أنا حر وحر وحر ... دون قدمان ودون كيان.

قصة معلم ومربي أجيال خرج من سجون الأسد.
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بين السوريين تشتهر تدمر 
بسجنها الهمجي

محمود الحاسي  | ترجمة

ــر إلى  ــورية تدم ــة الس ــى المدين ــامية ع ــة الاس ــيطرة الدول أدت س

غضــب دولي. في جميــع أنحــاء العــالم، النــاس لديهــم قلــق بالــغ إزاء 

كنــوز مــا قبــل الإســام والعــر الرومــاني التــي تقــع بالقــرب مــن 

المدينــة، وهنــاك مخــاوف عميقــة حــول مــا يمكــن للدولــة الإســامية 

القيــام بــه لواحــد مــن أهــم المواقــع الأثريــة في ســوريا.

ــم  ــد المه ــع الوحي ــر القديمــة ليســت هــي الموق ولكــن أطــال تدم

ــخ، ألا وهــو  ــن التاري ــة أخــرى م ــاك قطع ــة. هن ــاً في المنطق تاريخي

الســجن الــذي يعتــر واحــدة مــن الأماكــن الأكثر وحشــية في ســوريا.

ــداب  ــوات الانت ــكرية لق ــة عس ــل كثكن ــر في الأص ــجن تدم ــيد س ش

ــوريا  ــت س ــا نال ــكري عندم ــجن عس ــح س ــي في 1930. أصب الفرن

اســتقلالها في أواخــر 1970، حيــث وُضِــعَ عــدد كبــر مــن الســجناء 

ــر ســمعة الرعــب إلى  السياســيين في هــذا الســجن، واكتســبت تدم

ــث الســجن. ــة بحي ــور ســيئة للغاي ــت الأم حــد الأســطورة. كان

فــرج بيرقــدار، الشــاعر الســوري الــذي قــى أربــع ســنوات في 

ــة  ــون« و«وصم ــوت والجن ــة الم ــه »مملك ــق علي ــجن، كان يطل الس

ــاء«. ــة جمع ــوريا وللبشري ــخ س ــار لتاري ع

ويعتقــد أن الآلاف مــن النــاس وضعــوا في الســجن في 1980، وكانــت 

هنــاك تقاريــر متواصلــة عــن التعذيــب والمــوت في الســجن -أشــارت 

ورقــة منظمــة العفــو الدوليــة لعــام 2001 أن الســجن »يبــدو 

ــوف  ــاة والإذلال والخ ــى المعان ــاق أق ــه لإلح ــم تصميم ــد ت ــه ق أن

عــى الســجناء وإبقائهــم تحــت ســيطرة دقيقــة لكــر روحهــم ». 

ويشــر التقريــر نفســه إلى أن التعذيــب كان منتــر وغالبــاً بطريقــة 

ــة  ــوا رخص ــد أعط ــراس ق ــدا أن الح ــات، ب ــة -وفي الثمانين اعتباطي

لقتــل الســجناء لــو رغبــوا في ذلــك.

ــوم مــن  اللحظــة المشــهورة في الســجن هــي في عــام 1980، بعــد ي

محاولــة اغتيــال الرئيــس حافــظ الأســد، والــد الرئيــس الحــالي بشــار 

الأســد. تــم اقحــام الأســد الأب في معركــة مــع الإخــوان المســلمين في 

ــه  ــة اغتيال ــت، وكان الإخــوان متهمــن بمحاول ــك الوق ســورية في ذل

التــي فشــلت. في وقــت مبكــر يــوم 27 يونيــو 1980، أرســل الأســد 

شــقيق الرئيــس الســوري رفعــت الأســد 60 جنديــاً إلى ســجن تدمــر، 

ــدأ  ــة الإخــوان المســلمين. ب ــن أنصــار جماع ــات م ــذي يضــم المئ ال

الجنــود بقتــل الســجناء. تقديــرات القتــى هــي 500 قتيــل، ولكــن 

بــراء الــراج، وهــو ســجين ســابق، ومؤلــف كتــاب »مــن تدمــر إلى 

ــن أن  ــي يمك ــم الحقيق ــت أن الرق ــنطن بوس ــع واش ــارد«، أطل هارف

يكــون أكــر مــن 2400.

قــال نديــم حــوري، نائــب المديــر 

الأوســط  الــرق  لقســم  التنفيــذي 

ــس  ــن رايت ــا في هيوم ــال أفريقي وش

أحــد  هــي-لا  »الحقيقــة  ووتــش: 

يعــرف«. موضحــاً أن العائــات كانــت 

ــا  ــرَُ ع ــان لم تخُ ــن الأحي ــر م في كث

ــاة أو في  ــد الحي ــى قي ــم ع إذا أحبائه

عــداد المــوتى، ناهيــك عــن كيفيــة 

وفاتهــم. بــدلاً مــن ذلــك، اختفــى 

ببســاطة. الســجناء 

الحكومــة  بــدأت   ،1990 خــال 

سراح  بإطــاق  تدريجيــاً  الســورية 

الســجناء، وبعــد وفــاة حافــظ الأســد 

تــم  بشــار،  ابنــه  خلفــه   ،2000 في 

ــام 2001.  ــر في ع ــجن تدم ــاق س إغ

لقــد كانــت لحظــة رمزيــة كبــرة لهــذا 
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ــت،  ــد انته ــام الأس ــاوزات نظ ــوأ تج ــل إلى أن أس ــارة أم ــد، وإش البل

عــى الرغــم مــن أنــه لم يكــن واضحــا مــا إذا كان قــد تــم الافــراج 

ــكان  ــل إلى أي م ــم نق ــا إذا كان بعضه ــجناء، أو م ــع الس ــن جمي ع

آخــر. بعــد انــدلاع الانتفاضــة الســورية في عــام 2011، كانــت هنــاك 

تقاريــر متعــددة أنــه أعيــد فتــح الســجن لوضــع معــارضي النظــام 

)ســجون ســورية أخــرى مثــل عــدرا قــرب دمشــق، اكتســبت أيضــاً 

ــذ عــام 2011(. ســمعة في القســوة المفرطــة من

ــذ أن  ــاً في الســجن من ومــن غــر الواضــح كــم عــدد الســجناء حالي

ــارت  ــبوع. وأش ــذا الأس ــر ه ــى تدم ــامية ع ــة الإس ــيطرة الدول س

تقاريــر في وســائل الإعــام الســورية أن ســكان تدمــر تــم اجلاءهــم، 

رغــم أن بعــض المحللــن يشــرون إلى أنــه في المــاضي أعــدم النظــام 

ــط في  ــة. ناش ــر في المعرك ــع أو خ ــا تراج ــجناء عندم ــوري الس الس

ــال: أن  ــي ق ــد الحم ــتعار أحم ــم مس ــتخدم اس ــذي اس ــر ال تدم

ــن الســجناء. ــت ع ــة الإســامية أفرج الدول

ســيكون مــن الصعــب القــول بــأن ســجن تدمــر هــو الجانــب الأكــر 

ــة الإســامية في تدمــر. جوشــوا لانديــس،  ــة بالنســبة إلى الدول أهمي

مديــر مركــز دراســات الــرق الأوســط في جامعــة أوكلاهومــا 

ــن أن الســجن  ــم م ــه بالرغ ــول إن ــزاع الســوري، ويق ــر في الن والخب

ــة الإخــوان المســلمين،  ــة بمــكان بالنســبة لجماع ــن الأهمي ــى م يبق

ــع. ــام في الموق ــس الاهت ــا نف ــس لديه ــة الإســامية لي الدول

ــل  ــا قب ــوريا م ــل س ــر تمث ــم، تدم ــبة له ــس: »بالنس ــول لاندي ويق

الإســامية والوثنيــة«، مشــراً إلى الآثــار القديمــة بالقرب مــن المدينة«. 

تنيــم الدولــة يســعى لتدمــر هــذا المــاضي مــن أجــل الإدلاء ببيــان 

حديــث عمــن ســيحكم اليــوم ومــا هــو إلهــي«. لديهــا تدمــر أيضــا 

مجموعــة متنوعــة مــن المواقــع ذات الأهميــة الاســراتيجية خــارج 

الســجن، مثــل البنــى العســكرية الأخــرى ومســتودعات الأســلحة.

ومــع ذلــك، فــإن الدولــة الإســامية تبــدو عــى درايــة بالقــوة الرمزية 

للســجن. وفقــاً لمجموعــة الاســتخبارات المتعلقــة بالموقــع، وتقســيم 

ــو  ــى وه ــجن ع ــن الس ــور م ــر ص ــص ن ــامية لحم ــة الإس الدول

فــارغ مــن الســجناء بعــد وقــت قصــر مــن الاســتيلاء عــى الموقــع، 

ولقــد أعلــن التنظيــم عــى وســائل الاعــام الاجتماعيــة بفخــر »أنهــم 

حــرروا« الســجناء الذيــن اعتقلــوا لعقــود.

بــن أولئــك الذيــن يعرفــون أهــوال تدمــر، فــإن الوضــع عــى وجــه 

ــم  ــخص يهت ــبة لش ــوري: »بالنس ــال ح ــق. ق ــر للحن ــوص مث الخص

بحقــوق الإنســان في ســوريا، مــا حــدث يمحــي مأســاة مــا يحــدث 

ــا  ــدت أحباءه ــي فق ــات الت ــراً إلى أن العائ ــوم«، مش ــوريا الي في س

في تدمــر لم تعــرف مــا حــدث لهــم. وببســاطة تــم اســتبدال رعــب 

بآخــر.

بالنســبة لــراج، فهــو محبــط بــأن الأمــر اســتغرق كل هــذا الوقــت 

ــرض  ــث تع ــر، حي ــا يحــدث في تدم ــم إلى م ــدولي ليهت ــع ال للمجتم

للتعذيــب لمــدة عــر ســنوات تقريبــاً. »مــن الواضــح جــداً أن هــذا 

العــالم يقــدر الصخــور فقــط، وليــس البــر«.

20
15/

0
8/

16
148

د 
عد

| ال
ين 

سج
وك

17أ



توزيع الإغاثة في ريف إدلب
سوسن نابلسي |  أوكسجين

نظــراً لعــدم قــدرة بعــض العائــات الفقــرة في 

ــاء  ــة لغ ــواد التمويني ــن الم ــب بتأم ــف إدل ري

ــن عــدس  ــدولار م ــاع أســعار ال المعيشــة وارتف

فتــأتي  أخــرى،  ورز وبقــول ومــواد أساســية 

ــا  ــيئاً م ــاً ش ــل عبئ ــى تحم ــة حت ــاّت الإغاث س

ــاعدهم  ــن وتس ــن والمهجري ــف النازح ــن كت ع

ــكان. ــدر الإم ــم ق في حياته

ــباب في  ــتة ش ــن س ــة م ــة مؤلف ــوم مجموع يق

ريــف إدلــب مســؤولة عــن اســتلام الإغاثــة مــن 

ــن في  ــى النازح ــا ع ــة وتوزيعه ــدود التركي الح

ــم. منطقته

ــر  ــة بك ــة الإغاثي ــباب المجموع ــد ش ــول أح  يق

القاســم »مصــدر الإغاثــات والمســاعدات التــي 

إلى المناطــق المحــررة في ريــف إدلــب مــن قطــر 

ــتلامها  ــم اس ــعودية يت ــة الس ــة العربي والمملك

عــن طريــق بعــض الداعمــن للفــرق والفصائــل 

العســكرية للجيــش الحــر.« 

مبالــغ  إمــا  فهــي  المســاعدات  نــوع  وعــن 

ماليــة أو مســاعدات عينيــة كــا ذكــر القاســم 

لأوكســجين فقــال »أمــا يتــم الدعــم بالمــال 

ــاعدات،  ــة ومس ــل إغاثي ــدة قواف ــال ع أو إرس

تخــزن في تركيــا كــا يوجــد لدينــا منــدوب 

بتركيــا تســتلم الإغاثــة منــه. 

وعــن صعوبــات التوصيــل ذكــر القاســم »تبقــى 

الإغاثــة مــن يومــن إلى أربعــة أيــام حتــى 

ــي  ــكل نظام ــة بش ــدود التركي ــن الح ــرج م تخ

مثــل قيــود إخــراج مــن الحــدود حتى نســتطيع 

الفصيــل  باســم  أو  الفرقــة  باســم  إخراجهــا 

العســكري الــذي تســتلم منــه الإغاثــة. تدخــل 

ــرة ننتظــر عــى حــدود  ــة بشــاحنات كب الإغاث

تركيــا ليتــم إنجــاز الأوراق اللازمــة ثــم نأخذهــا 

ــب.«  ــف إدل ــن لري ــن الحــدود متوجه م

المــدة الزمنيــة التــي تتــوزع فيهــا الإغاثــة مــن 

أربعــة أيــام لخمســة ايــام وحتــى الإغاثــة التــي 

ــاشرة  ــوزع مب ــة ت ــس المحلي ــى المجال ــوزع ع ت

لأن المواطــن في المناطــق المحــررة ينتظــر الســلة 

الإغاثيــة بفــارغ الصــر والمــواد التــي تكــون في 

الســلة هــي مــواد ضروري تواجدهــا في كل 

بيــت.

يقــول أكــرم الحافــظ مســؤول في المجموعــة 

ــة مــن النــاس ضعيفــي  ــاك فئ ــة هن عــن الإغاث

ــة مــن حــدود  النفــوس يقومــون بتأمــن الإغاث

تركيــا ويبيعونهــا لحســابهم الشــخصي للمحــات 

ــى  ــب ع ــع الذن ــا يق ــررة ك ــق المح في المناط

أصحــاب المحــات التــي تشــري المــواد الإغاثيــة 

ــعب  ــق الش ــن ح ــي م ــن فه ــا للنازح وتبيعه

ــل.  ــر دون مقاب ــوري المهج الس

ويقــول أكــرم تــوزع الإغاثــة وفــق لائحــات 

اســمية تنظمهــا المجالــس المحليــة وتتــوزع 

ــة والحاجــة وبالتعــاون  ــة حســب الأولوي الإغاث

ــة  ــع الإغاث ــوم بتوزي ــي نق ــس المح ــع المجل م

ــواد  ــى الم ــة ع ــلة الإغاثي ــوي الس ــهر تح كل ش

الأساســية مثــل برغــل ورز وعــدس وزيــت 

زيتــون ومعكرونــة وســكر وشــعيرية وزيــت 

ــح.  ــاتي ومل نب

ــا  ــل ولكنه ــهر كام ــي ش ــة لا تكف ــذه الإغاث ه

ــوزع عــى الفقــراء والنازحــن لتخفــف شــيئا  ت

مــن عبــئ مــروف المنــزل عــى مبــدأ بحصــة 

تســند جــرة والمــواد الإغاثيــة تكــون مــن النــوع 

الثــاني. 

ــي  ــرم لأوكســجين أن المســتودعات الت ــد أك وأك

تحتكــر الإغاثــة ولا توزعهــا هــذه المســتودعات 

تابعــة  وليســت  للمنظــات  تابعــة  تكــون 

ــر.  ــش الح للجي

ــل فزوجــي  تقــول أم محمــود لا يوجــد لي معي

ــال  ــة اطف ــدي خمس ــة وعن ــهد في المعرك استش

ــة  ــك انتظــر الإغاث ــزل أجــرة لذل واســكن في من

الشــهر  نصــف  تكفينــي  فهــي  شــهر  كل 

والنصــف الآخــر أعيــش عــى صدقــات الأيــادي 

ــاء.  البيض

ــة  ــي بالمعرك ــب زوج ــف أصي ــان تضي ــا حن أم

ــأتي الســلة  ــادر عــى العمــل فت ــح غــر ق وأصب

ــح  ــام كل شيء أصب ــذه الأي ــا فه ــة بوقته الإغاثي

مكلــف وخصوصــاً المــواد التموينيــة بســبب 

غــاء الــدولار فــا يوجــد مــردود للبيــت ســوى 

ــات. الإغاث

تقــول ســميرة »زوجــي معتقــل ولا معيــل لي في 

مــروف البيــت وبقيــت في بيــت أجــرة، وأنــا 

أعمــل عاملــة تنظيفــات ولكــن راتبــي لا يكفــي 

ــى اذكرهــم  ــة حت ــس المحلي فاذهــب إلى المجال

باســمي واشرح لهــم وضعــي ليحســبوا حســابي 

بالإغاثــة كل شــهر«.

ينتظــر أهــالي ريــف ادلــب الســلة الإغاثيــة 

عــى أحــر مــن الجمــر بســبب غــاء المعيشــة 

البطالــة  وانتشــار  الــدولار  أســعار  وارتفــاع 

ــت  ــة في البي ــواد الإغاث ــود م ــال فوج ــن الرج ب

أمــر ضروري يغنــي عــن شراء المــواد نوعــا مــا 

ــات الفقــرة. للعائ
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همام الحسن حكاية فتى سوري وأدوا 
حلمه بعد يومين على رؤيته النور

رزق العبي

قبــل أيــام تمكــن الفتــى الســوري همام الحســن مــن انشــاء وتصميم 

موقــع تواصــل عــربي، يتيــح لمســتخدميه الدخــول والاســتخدام 

ــط معقــدة كــا تفعــل كل مواقــع التواصــل  ــة، ودون ضواب بأريحي

ــاً  ــك أساس ــذي لا يمتل ــوك هــام الحســن ال ــس ب ــي كالفي الاجتماع

جهــاز كومبيوتــر اطلــق 

خــال  مــن  موقعــه 

ــه  ــوني أجرت ــاء تلفزي لق

في  الآن،  قنــاة  معــه 

متواضعــة  احتفاليــة 

أوضــاع  مــع  تماشــياً 

إلا  الصعبــة،  ســورية 

مراســم  تكــد  لم  أنــه 

بأصغــر  الاحتفــال 

طفــل ســوري ينشــئ 

الكترونيــاً  موقعــاً 

ــع المحــدث  ــى تعــرض الموق ــر تكتمــل، حت ينافــس فايســبوك وتوي

المخصــص للتواصــل الاجتماعــي للقرصنــة، مدفوعــاً بشــحنة عنصرية 

كبــرة ضــد العــرب.

ــذي يقــدم  ــي فضــاء، وال ــي تعن ــع اســم )ســباتيوم( الت حمــل الموق

ســقف لا متناهــي مــن حريــة الاســتخدام، وبلغــات متعــددة أولهــا 

ــة الأم. اللغــة العربي

لكــن وبعــد يومــن عــى اطلاقــه تعــرض الموقــع الجديــد للقرصنــة، 

ــة ضــد العــرب  ــر في الصفحــة الرئيســية صــورة عنصري ــث تظه حي

مــع شــكر للســوريين وجميــع العــالم، في الوقــت الــذي كانــت 

ــجيل  ــول أو تس ــجيل الدخ ــة تس ــي إمكاني ــة تعط ــة الأصلي الصفح

ــد. ــاب جدي حس

ــد مــن  ــه يري ــاً أن ــغ مــن العمــر 14 عام ــال هــام الحســن البال وق

موقعــه مــن موقعــه كــر التضييــق الــذي تمارســه شــبكات التواصل 

ــل  ــي تص ــتخدمين والت ــى المس ــر ع ــبوك وتوي ــل فايس ــرى مث الك

لحظــر الحســاب أو منــع بعــض النشــاطات مثــل إضافــة الأصدقــاء 

أو الرســائل المبــاشرة، وهــي تصريحــات قالهــا لوســائل إعــام عــدة 

احتفــت بــه.

الفتــى هــام الحســن)14عام(، اســرعى انتبــاه الســوريين منــذ 

اللحظــة الاولى لاطــاق الموقــع، نظــراً لكونــه لا يمتلــك جهــاز كمبيوتر 

شــخصي خــاص بــه، وتعلــم ثمــاني لغــات برمجــة بمفــرده في مقاهــي 

ــوالي 6  ــل ح ــاص قب ــه الخ ــم موقع ــرر تصمي ــل أن يق ــت، قب الإنترن

ــات  ــى صفح ــوري« ع ــة الس ــب »النابغ ــه لق ــق علي ــهر، ويطل أش

التواصــل  مواقــع 

الاجتماعــي.

الموقــع  ويعمــل 

كافــة  مــع  الجديــد 

ــه  ــغيل ول ــة التش أنظم

تطبيقــان عــى نظامــي 

 ،)ios8(و أندرويــد 

في  الموقــع  ويعتمــد 

مــن  كل  عــى  بنائــه 

تطبيقــات  تصميــم 

والفريــم  الشــبكة 

ــث  ــس« بحي ــة »أجك ــه لغ ــتخدمت في ــة )css3( واس ــس ولغ وورك

ــة. ــل الصفح ــة لتحمي ــن دون الحاج ــدم م ــع المخ ــل م ــم التعام يت

ــة  هــام الحســن أو HGO كــا يلقبــه أصدقــاؤه، يســكن في مدين

غــازي عينتــاب التركيــة بعدمــا خــرج مــع عائلتــه مــن حلــب، تــاركاً 

خلفــه هوســه بالرقــص والجمبــاز والجــري الحــرّ. تــردد هــام كثــراً 

عــى مقهــى للانترنــت يقــع مقــال بيتــه في عينتــاب، وهنــاك جذبتــه 

البرمجــة، فبــدأ يتعلمهــا. يقــول هــام حــول حكايــة تعلمــه للبرمجة 

أنــه تعلمهــا في تركيــا قبــل نحــو ثــاث ســنوات، وبــدأ يعمــل داخــل 

ــة  ــر الحكومي ــع لبعــض الدوائ ــم المواق ــى عــى إنشــاء وتصمي المقه

والــركات في تركيــا، وأمــركا، ولبنــان، ودبي، والســعودية، إلى جانــب 

البرامــج والتطبيقــات، قبــل أن قــرّر إطــاق موقــع الخــاص. 

بعــد يومــن مــن إطــاق الموقــع وبــدء جذبــه للمســتخدمين، تعــرَّض 

ــة  ــه، فهــل محارب ــا تســبب بإيقاف ــة، م »ســباتيوم« لهجــات قرصن

الحقــد ضــد  كل  ولمــاذا  لجوئهــم،  أماكــن  في  حتــى  الســوريين 

ــه  ــرض ل ــا يتع ــة لم ــورة واضح ــام ص ــربي، ه ــوري ع ــدم س أي تق

الســوري الانســان بعيــداً عــن كل التحزبــات السياســية، فهــل للعلــم 

والتكنولوجيــا لــون أو ديــن أو حــزب، أم أنهــا حكــر عــى مجتمعــات 

ــة!؟ معين
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يشــنها  التــي  الشرســة  الهجمــة  ظــل  في 

النظــام عــى المــدارس ودور العلــم مــن 

أجــل إيقــاف العمليــة التعليميــة في مدينــة 

حلــب المحــررة، يــأبى طــاب العلــم في مدينة 

حلــب إلا وان يســتمروا في تعليمهــم ليكونــوا 

بنــاة ســوريا المســتقبل بعــد ســقوط الأســد.

ــة  قامــت عــدة مؤسســات تعليمــة في مدين

حلــب عــى إيجــاد مــروع تعليمــي رديــف 

للمنهــاج الــدراسي يــدرس فيــه أجــزاء » 

الرشــيدي وعــم وتبــارك بالإضافــة للعمليــات 

الحســابية الأربعــة » ويتــم تقســيم الطــاب 

ضمــن مســتويات عــى حســب أعمارهــم.

 المســتوى الأول يضــم عــدة حلقــات والتــي 

ــة  ــن خمس ــا م ــة فيه ــار الطلب ــراوح أع ي

ســنوات إلى تســعة ســنوات والمســتوى الثــاني 

يضــم حلقــات »مدرســتي مســتقبلي« حيــث 

ــعة  ــن تس ــا م ــاب فيه ــار الط ــراوح أع ي

ســنوات إلى أربعــة عــر عامــاً. أما المســتوى 

ــة« والتــي  الثالــث فيضــم حلقــات »لا للأمي

ســن  مــن  فيهــا  الطلبــة  أعــار  يــراوح 

الأربعــة عــر عامــاً فــا فــوق، ليخــرج 

ــاني في  ــتويين الأول والث ــة ضمــن المس الطلب

نهايــة المــروع وهــم في اتــم الجاهزيــة 

للعــام الــدراسي الجديــد ليكــون مــروع 

ــاً للمدرســن مــن أجــل إتمــام  ــا عون أبجديتن

المنهــاج الــدراسي في الوقــت المحــدد، بســبب 

التوقــف المتكــرر الــذي تتعــرض لــه المــدارس 

ــن  ــوات النظــام ع بســبب قصــف طــران ق

ــام  ــدء الع ــل ب ــة قب ــيس الطلب ــق تأس طري

الــدراسي. امــا المســتوى الثالــث فهــو مهــم في 

المرحلــة الحاليــة والــذي بــدوره يعيــد أمــل 

ــه لصبحــوا أعضــاءً  ــاة إلى المنتســبين إلي الحي

ــع. ــن في المجتم فعال

الأســنة ضحــى تقــوم بتدريــس الطــاب 

وترميــم تعليمهــم بســبب فقدانهــم ســنوات 

ــة  ــنة الدراس ــم الس ــدم تكملته ــم وع التعلي

بســبب القصــف الــذي يســتهدف المــدارس 

ــس الطــاب الجــزء الرشــيدي  »نقــوم بتدري

ــذي  ــم ال ــن خوفه ــف م ــم وتخفي وتعليمه

ــم  ــف ونعلمه ــبب القص ــه بس ــون ل يتعرض

ــال  ــرة واقب ــنوات الأخ ــن الس ــم م ــا فاته م

وسنســتمر  جيــد  بشــكل  كان  الطــاب 

بالعمــل حتــى يكــون الطالــب الســوري 

ــد« ــكل جي ــل بش ــة المراح ــم كاف متعل

الأنســة أمينــة معلمــة تقول  لأوكســجين »إن 

ــم  ــة تعلي ــذا المــروع هــو تكمل ــة ه أهمي

الطفــل وتوســيع دائــرة معرفتــه ونحــن 

نحــاول أن نعطــي الطفــل كل مــا فاتــه مــن 

ــة  مــواد تعليمــه وخصوصــاً القــراءة والكتاب

وكــا نقــوم بتعليــم أمهاتهــم ليكونــوا عونــاً 

مــع بعضهــم محاولــن أن نقــف مــع الثــوار 

ــم أن  ــائهم رغ ــم ونس ــم أطفاله ــو بتعلي ول

صعوبــات القصــف موجــودة إلا أننــا نســتمر 

بتعليــم وتخفيــف مــن خــوف الطــاب«

ياسمين فارس  | تقرير 

تعليم الطفولة في 
مدينة حلب قيد 

الترميم
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الأســتاذ عبــد الغنــي ضبعــان مســؤول المكتــب التعليمــي بجمعيــة 

المنــال للتنميــة والإغاثــة يقــول لأوكســجين »نبــذل كل جهدنــا 

ــق  ــاً ملتح ــررة خصوص ــق المح ــوري في المناط ــب الس ــون الطال ليك

بالزمــن العمــري لــه بالتعليــم ونقــوم بتقســيم العمــل التدريــي إلى 

حلقــات تعليميــة و الهــدف مــن هــذه المشــاريع هــو تجهيــز الطلبة 

للعــام الــدراسي الجديــد بحيــث يكــون الطالــب قــد أتقــن القــراءة 

ــاج  ــاء المنه ــم عــى إنه ــا يســاعد المعل ــة بشــكل ســليم، م والكتاب

الــدراسي بتوقيــت جيــد، وذلــك لتفــادي النقــص في المــادة التعليميــة 

ــن  ــة م ــاث الماضي ــية الث ــوام الدراس ــذي كان يحصــل خــال الأع ال

خــال التوقــف المتكــرر للمــدارس جــراء القصــف الــذي يقــوم بــه 

ــي  ــة المســتهدف فه ــا الفئ ــة. أم ــة التعليمي ــاف العملي النظــام لإيق

ــه في  ــث أن ــاص حي ــكل خ ــال بش ــام والأطف ــكل ع ــار بش كل الأع

كل مــروع تعليمــي نطلقــه يكــون بنســبة 75% للأطفــال بــن ســن 

الخامســة وســن الرابعــة عــر و25% للأعــار فــوق الرابعــة عــر 

ويتــم إدراجهــم ضمــن برنامــج محــو الأميــة«.

وعــن التعليــم في المناطــق المحــررة أجــاب الأســتاذ ضبعــان » العملية 

التعلميــة في المناطــق المحــررة لــن أقــول بأنهــا فاشــلة بشــكل كامــل 

ــا  ــباب أهمه ــدة أس ــك لع ــاح وذل ــن النج ــراً ع ــدة كث ــا بعي ولكنه

القصــف الــذي يقــوم بــه النظــام عــى المــدارس الأمــر الــذي جعــل 

العديــد مــن المدرســن والطــاب يمتنعــون عــن الذهــاب للمــدراس، 

يضــاف لذلــك عــدم التعــاون والتنســيق بــن المؤسســات التعليميــة 

حيــث تغيــب روح التكاتــف في العمليــة التعليميــة ويغلــب عليهــا 

ــة  ــات التعليمي ــض المؤسس ــث أن بع ــيطرة حي ــة والس روح المنافس

تقــوم بتقديــم رواتــب مغريــة للمدرســن في المــدارس التــي يتبنوهــا 

الأمــر الــذي أوجــد فروقــات واضحــة بــن المــدارس حيــث تجــد أن 

بعــض المــدراس لديهــا كادر مكتمــل وذو كفــاءة تعليميــة ومعظــم 

المــدراس كادرهــا ناقــص وجلهــم ذو كفــاءة تعليميــة ضعيفــة

ــد  ــال ســوريا خصوصــاً بع ــة أطف ــا كاف وسيشــمل مــروع أبجديتن

النجــاح الكبــر الــذي وجدنــاه مــن خــال نتائــج الاختبــارات التــي 

خضــع لهــا الطلبــة في نهايــة القســم الأول مــن المــروع في الفــرة 

ــة«. التجريبي
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التواصل مع الأطفال خلال الأزمات 2
الإنصات الذي يمنح الطفل الشعور بالأمان
أحمد شيخاني   |  أوكسجين

تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنَّ هــذا الإنصــات هــو إنصــات  

ــن  ــا نح ــاص »منّ ــوعٍ خ ــن ن ــتجاباتٍ م ــتلزم اس ــي يس نوع

الكبــار«، وخاصــة خــال الظـّـروف الصّعبــة والأزمــات. 

فيتعــنّ أن يتضمــن هــذا الإنصــات اهتمامــاً خاصــاً، وانتباهاً 

وتركيــزاً عــى فرديـّـة الطفّــل، ويتعــنّ أن يتضمــن كذلك هذا 

ــاء  ــال أثن ــة الأطف ــتبعاد مقاطع ــتجابة اس ــن الاس ــط م النَّم

تعبيرهــم عــن مشــاعرهم وأحاسيســهم أو تغيــر الموضــوع 

أو أي شيءٍ آخــر مــن شــأنه أن يحــرمَِ الأطفــال مــن البــوح 

عــن مشــاعرهم بصــدق. 

وعــى هــذا فــإنَّ المنصــت هــو في الحقيقــة يريــد أن يســاعد 

الأطفــال في تنميــة النّمــو الانفعــالّي لديهــم وخاصــةً في 

ــم.  ــن اضطراباته ــم م ــو تخليصه ــم وه ــول إلى هدفه الوص

فــأولاً وقبــل كل شيء هــو يريــد أن يســمع تعبــر الأطفــال 

عــن مشــاعرهم. وهــو يســتمع لتلــك المشــاعر كي يســتطيع 

الإجابــة عنهــا عــى نحوٍمُــرضِ ومقنــعٍ للطفــل، وهو يســتمعُ 

ــاً، ويشــعرهم  ــال وجدانيّ ــي يشــارك هــؤلاء الأطف أيضــاً  ل

مــن خــال الحــوار معهــم، ومــن خــال متابعــة أحاديثهــم 

أنَّ مايعــرِّ عنــه هــؤلاء الأطفــال يمكــن أن يكــون في متنــاول 

ــن الأشــخاص  ــن وم ــن الوالدي ــول م ــم، وبشــكلٍ مقب أيديه

ــن. الآخري

بيــدَ أنَّ الإنصــات والإصغــاء للأطفــال والاســتجابة لمشــاعرهم 

ــون  ــا يك ــاً، فربم ــيئاً صعب ــان ش ــض الأحي ــون في بع ــد يك ق

تعبــر الأطفــال عــن مشــاعرهم فيــه شيءٌ مــن الاضطــراب 

ــة، أو ربمــا يعــاني  ق ــر وعــدم الاتســاق أو ينقُصــه الدِّ والتوت

ــةٌ  ــذه مهم ــدانّي, وه ــضِ الوج ــن التناق ــه م ــال خلال الأطف

ــق المنصــت. ــة تلُقــى عــى عات صعب

ولهــذا يســتطيع الراشــد مــن خــال الإنصــات الجيــد تحديــد 

جوهــر تلــك المشــاعر وذلــك من خــال ســؤال نفســه: ماهو 

الــذي يعُــرِّ عنــه هــذا الطفــل لي؟ ماجوهــره ؟ ومــا أساســه 

؟ ومــا الــذي يرُيــد إخبــاري بــه ؟.

ــل  ــح للطفّ وفي آخــر الأمــر يجــب أن يشُــر الرَّاشــد أو يوضِّ

أنــه مُــدرك تمامــاً لمشــاعره التــي يعُــرِّ عنهــا وأنــه يفهمهــا 

جيــداً. وهاتــان المهمتــان قــد تحدثــان ضمنــاً في بعــض 
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الأوقــات وبصفــة خاصــة إذا أدرك الطفّــل أنَّ المنصــت 

يشُــاركه وجدانيّــاً، وأنــه يتعاطــف معــه مــن خــال متابعة 

ــم مشــاعره. حديثــه وتفهُّ

فالشــخص الــذي يســتمع جيــدًا لمشــاعر الطفّــل عــى نحــوٍ 

مضبــوط مــع مــا يصحــب ذلــك مــن تعاطــف ومشــاركةٍ 

وجدانيّــة، ينجــح في نقــل تفهمــه لهــذه المشــاعر إلى 

ــة  ــورة مختلف ــل بص ــرى الطفّ ــا ي ــا ربم ــن هن ــل، وم الطّف

ــرى. ــة أخ وبطريق

ــن  ــوع م ــك النّ ــرف ذل ــدوره يع ــل ب ــذا فالطفّ ــى ه  وع

الأشــخاص الذيــن ينُصتــون لــه جيــداً ومــدى اختلافهــم من 

شــخصٍ لآخــر. فالطفّــل يشــعر أنَّ هــذا الــذي يســتمع إليه 

ــدٍّ لشــخص )كرجــلٍ  يتشــوَّق لســاعه اســتماع شــخص ن

كبــر(، في هــذا الجــو المملــوء بالتفهــم والتقبــل يســتطيع 

ــن  ــة وع ــاعره الداخليّ ــن مش ــداً ع ــح جي ــل أن يفُص الطفّ

ــودود. ــئ ال اف ــه في هــذا الجــو الدَّ اتجاهات

وعندمــا يشــعر الأطفــال بالأمــان والطمأنينيــة في علاقاتهــم 

مــع الرَّاشــدين يكونــون أكــر دافعيّــة للحديــث عــن 

أنفســهم وشــعورهم بالشــجاعة في الكشــف عن مشاعرهم 

واتجاهاتهــم نحــو أنفســهم وتجــاه الآخريــن. ومــن خــال 

ذلــك الكشــف يكتســب الأطفــال صفــة الوضــوح النفــيّ 

ــة في إدراكهــم لذواتهــم. الأكــر واقعيّ

ــن / أو أن  ــف ع ــتطيع أن يكش ــل يس ــة أنَّ الطفّ والحقيق

ــدور  ــرى، وبمق ــو الأخ ــرة تل ــاعره الم ــاف مش ــد اكتش يعُي

الطفّــل أن يعُيــد صياغــة المشــاعر والاتجاهــات كجــزء مــن 

ــه الدّاخــي. ــب عالم ــادة ترتي إع

ومــن هــذا المنطــق يصبــح الأطفــال في حالــةٍ جيــدة مــن 

خــال حالــة الإنصــات والتفهُّــم، والتقبُّــل الجيــد، ونتيجــة 

لذلــك يصبحــون أكــر حريّــة وأوضــح تعبــراً.

وتفهُّــمِ  لهــم  الإصغــاء  مــن  الفــرات  هــذه  وخــال 

ظروفهــم وتقبُّلِهــم، يكــون الأطفــال أكــر تفهَّــاً لأنفســهم 

ــة  ــر ذا فاعليّ ــه تأث ــم ل ــذا التفهُّ ــم، ه ــة ذواته أو لحقيق

في إخــراج أعــى النوعيــاتّ والكيفيّــات مــن طبائعهــم 

الانفعاليّــة. وفي التخفيــف مــن الأضرار النفســيّة المتوقَّعــة.
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